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دوافع التعايش: 
وجهة نظر بهائية

 لقضايا المواطنة والديمقراطية
بقلم محمد بن موسى1

مقدمة:. 1
كان الأمــل فــي تأســيس مجتمــع مســالم ومزدهــر فكريًــا وروحانيًــا حافــزًا لأصحــاب النوايــا 
الحســنة علــى مــرّ العصــور، ومصــدر إلهــام مفكريــن، وأدبــاء، وشــعراء وفنانيــن داخــل مجتمعنــا 
ــلام  ــدة أح ــت ولي ــة ليس ــة الإيجابي ــذه الرؤي ــم. إن ه ــاء العال ــة أرج ــي كاف ــل ف ــل ق ــي ب التونس
ــا الطريــق ســويًا  طوباويــة بــل هــي مقصــد مشــترك لــكل شــعوب العالــم يمكــن أن تمهــد لن
 demosلإتخــاذ خطــوات ضروريــة نحــو تحقيــق التعايــش الســلمي المشــترك وبنــاء ديمقراطيــة
 Kratos يكــون فيهــا للمواطــن، بغــض النظــر علــى إنتمائــه وضميــره ومعتقداتــه، دور »الشــريك 

.res-publica الفعــال« فــي إدارة الشــأن العــام
ــا  ــو إليه ــي كان يصب ــة الت ــة والديمقراطي ــات المواطن ــرى أنّ تطلع ــي أن ن ــة إذا ف ــلا غراب ف
مجتمعنــا منــذ عقــود خلــت قــد تحقــق اليــوم جــزء منهــا علــى نحــو بــدى مســتحيلًا تخيّلــه قبــل 
فتــرة مــن الزّمــان، لكــن مــن الطبيعــي أيضًــا أن يــرى مجتمعنــا بــأن ســقف التَطَلُّعَــات يبقــى 

أكبــر ممــا تحقــق!
وبرغــم مــا تــمّ إنجــازه، ففــي هــذا المنعطــف مــن التاريــخ المعاصــر لا يغفــل المتأمــل فــي 
ــالات  ــع المج ــي جمي ــره ف ــم بأس ــق بالعال ــراب اللاح ــرة الإضط ــة وتي ــن رؤي ــة ع ــاع الحالي الأوض
ــى  ــا. ولا يخف ــابق لهم ــرعة لا س ــوّة وس ــدّم بق ــارف يتق ــر الج ــار التّغيي ــأن تيّ ــرار ب ــى الإق وعل
ــة،  ــم العتيــق )الأســرة، الحوكمــة، البيئ علــى أي محلــل متفحــص صــادق أن ترتيــب ونظــم العال
ــات  ــى العلاق ــرأت عل ــة ط ــرات عميق ــوة تغيي ــزل، بق ــئ يتزل ــا فت ــة…( م ــة، الديمقراطي المواطن

  1 الدكتور محمد بن موسى هو ناشط و أستاذ جامعي تونسي و عضو المكتب الإعلامي للجامعة البهائية بتونس.
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الإنســانيّة فــي جميــع مســتوياتها والتــي تدعــو إلــى إعــادة النّظــر جذريًّــا فــي كلّ مناحــي الحيــاة 
وبالخصــوص فــي العقــد الإجتماعــي والعلاقــة المواطنيــة التــي تنظــم النســيج الإجتماعــي بيــن 

ــات. ــع والمؤسس ــراد والمجتم الأف
ــا  ــهد تاريخيً ــذي ش ــي، ال ــع التونس ــى المجتم ــك، عل ــى ش ــل، دون أدن ــذا التحلي ــق ه ينطب
تغييــرات جذريــة فــي تنــاول مفهــوم المواطنــة - مــن منظــور المســاواة مثــلًا - بإشــراك فئــات 
كانــت تُعــدُّ مقصيــة مــن دائــرة المشــاركة فــي الشــأن العــام كالعبيــد والمــرأة، خصوصًــا وأنّ 
ــرّق ووضــع دســتور وفــي الإعتــراف بالمســاواة  ــع ال ــم فــي من ــا كان ســبّاقًا بيــن دول العال بلدن

بيــن المــرأة والرجــل فــي الحقــوق والواجبــات.
يجــدر بنــا القــول اليــوم أن مــا أسّــس لــه دســتور الجمهوريــة الثانيــة – دســتور 26 جانفــي 
2014 - فــي مجــال إحتــرام حقــوق الإنســان والديمقراطيــة هــو جديــر بالثنــاء والإحتــرام. ومــن 
الواضــح أن تطلعــات شــعبنا تظــل أكبــر ممــا تحقــق مــن تركيــز للحريــات ومــن صــون للكرامــة 
ودفــع للمســاواة بيــن أفــراد الشــعب. فعليــه حــريٌّ بنــا، فــي هــذا المجــال، تقييــم دســتور البــلاد 
الجديــد مــن زاويــة مــا تــم تحقيقــه لضمــان حقــوق المواطنيــن وحفــظ كرامتهــم دونمــا إقصــاء، 

علــى غــرار إحتــرام الأقليــات فــي بلادنــا.
ــا كجــزء مــن  ــي بلادن ــة خاصــة ف ــة بصف ــة عامــة والديني ــات بصف ــراف بالأقلي ــة الإعت فقضي
النســيج المجتمعــي تظــل، للأســف، مــن القضايــا المحرمــة tabous، نســعى أن لا نخــوض 
ــا، يمكــن أن نوهــم أنفســنا بعــدم وجــود ذلــك “الصنــف”  فيهــا، إلــى درجــة أنّ، لراحــة ضمائرن
مــن المواطنيــن أصــلًا. فالإعتــراف بوجودهــا مــن الناحيــة الديمقراطيــة - كشــكل مــن أشــكال 
ــي  ــن ف ــة المواطني ــع بقي ــاواة م ــدم المس ــى ق ــاركة عل ــي المش ــق ف ــا الح ــل له ــم – يكف الحك
إقتــراح، وتطويــر، وإســتحداث لقوانيــن التــي تشــمل كل مناحــي الشــأن العــام وكافــة الأوضــاع 
الإجتماعيــة والإقتصاديــة والثقافيــة التــي تمكــن المواطنيــن مــن الممارســة الحــرة والمتســاوية 

ــي. ــر السياس ــر المصي لتقري
وهنــا نــرى أن كل ذي رأي ســديد ســيتفق لا محــال مــع ج. كرانــس )2013( فــي القــول بأنــه 
مــن غيــر الأخلاقــي éthique أن نحــرم أي فــرد أو أيــة أقليــة كانــت مــن إنتمائهــا إلــى مجتمعهــا 
ووطنهــا -le droit de cité - ومــن مشــاركتها فــي إدارة الشــأن العــام كمــا تقتضيــه الديمقراطية 

بغــض النظــر عــن إختــلاف العقائــد والضمائــر.
إنّ قضيــة إحتــرام الأقليــات وإشــراكها فــي إدارة الشــأن العــام، فــي نظرنــا، ليســت »فئويــة« 
أو »ذاتيــة« أو منفعيــة ضيقــة فــي جوهرهــا، بــل هــي معيــار مــن معايــر الديمقراطيــة والمواطنــة 
التــي يجــب إعتمــاده لتقييــم تقــدم الأمــم فــي إعترافهــا الصــادق بحقــوق الإنســان. وهــي أيضًــا 
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مؤشــرًا لتقــدم الشــعوب والأمــم ولنضجهــا فــي تَقبُّــل الإختــلاف والمختلــف، بــل أكثــر مــن ذلــك 
ــات. إذ  ــوق وواجب ــيّ وحق ــكل دور مواطن ــه لل ــاء »مشــروع مجتمعــي« مشــترك يكــون في ــي بن ف
لــكل فــرد الحــق فــي أن يســتلهم، مــن خــلال معتقــده وضميــره ووجدانــه، مشــاركته المواطنيــة 
الحلــول  بتقديــم  العــام ومســتجيبًا لإحتياجاتــه  الشــأن  إذ ذاك قضايــا  مثريًــا  والحضاريــة 
لمعضلاتــه. فالبهائيــون، كجــزء مــن المجتمــع التونســي، لهــم تصــورات وأفــكار يســتلهمونها 
مــن رســالة حضــرة بهــاء الله وكتبــه الســماوية. ليــس لهــم هــدف ســوى المســاهمة فــي بنــاء 

ــا. ــا وروحانيّ حضــارة مســالمة مزدهــرة ماديّ

المواطنة والديمقراطية عبر التاريخ:. 2
مــن الواضــح أن المواطنــة مفهــوم متحــرك ومتــدرج فــي الزمــان، أخــذ أشــكالًا ومعــانٍ عــدّة 
عبــر التاريــخ. ففــي المدينــة الأثينيــة مثــلًا، كان الحــق فــي المواطنــة  le droit de cité لا يمنــح 
للــكل، بــل كان حكــرًا علــى فئــات دون أخــرى، وعلــى الرجــال دون النســاء، وعلــى الســادة دون 
العبيــد. وبالمثــل شــهدت الإمبراطوريــة الرومانيــة معنــى خاصًــا بهــا للمواطنــة، حيــث لــم يكــن 
يُســند هــذا الشــرف إلا لأحــرارٍ إنتمــوا لقبائــل محــددة قاطنــة مدينــة رومــا. لكــن مــا فتئــوا لاحقًــا 
ــراف  ــى أن عــمّ هــذا الإعت ــا إل ــى كل الســكان الأحــرار بإيطالي ــة أول ــوا إليهــم فــي مرحل أن ضمّ

كافــة أحــرار الإمبراطوريــة.
ــور  ــه ف ــت كتابت ــة” تم ــتور المدين ــمي ب”دس ــتورًا سُ ــلامية دس ــارة الإس ــا كان للحض لاحقً
ــون  ــض المؤرخ ــر بع ــة، ويعتب ــى المدين ــلم- إل ــه وس ــى الله علي ــد –صل ــي محم ــرة النب هج
والمستشــرقون “صحيفــة المدينــة” تلــك كأول دســتور مدنــي فــي التاريــخ، وأعتُبِــر مفخــرة 
ــي  ــا السياس ــم مجده ــن معال ــا م ــاء، ومَعلَمً ــانية جمع ــلامية والإنس ــارة الإس ــر الحض ــن مفاخ م
ــف  ــع الطوائ ــن جمي ــة بي ــم العلاق ــتور تنظي ــذا الدس ــدة له ــص الفري ــن الخصائ ــاني. وم والإنس
ــم.  ــار وغيره ــن والأنص ــة(، والمهاجري ــية ومدني ــل )قرش ــر( وقبائ ــي وكاف ــلم وذم ــة )مس الديني

ــة. ــوق مكفول ــن الحق ــة م ــارت جمل ــه ص وعلي
ــى  ــت عل ــة بُنِيَ ــات التقليدي ــتخلص أن المجتمع ــن أن نس ــز، يمك ــرض الوجي ــذا الع ــر ه عب
ــاء  ــل أن النس ــل، فلنق ــات. ب ــوق والواجب ــي الحق ــون ف ــاوى فيهــا المواطن ــيٍّ لا يتس أســاس هرم
والعبيــد وأصحــاب الأديــان الأخــرى، - رغــم مــا أتــى بــه الإســلام مــن تطــور - بقــوْا فــي مقــام 

ــة. ــبق والأولوي ــاب الس ــن أصح ــن المواطني ــى م أدن
أمــا فــي هــذه الحقبــة المعاصــرة التــي كثــر فيهــا التنظيــر لمفهــوم المواطنــة والديمقراطيــة، 
 Niraja G. )Citizenship and its Discontents : an Indian Jayal يــرى جيــال نيراجــا
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History, 2013(
أن هــذا التطــور هــو وليــد تفاعــل حاصــل بيــن الفكــر القومــي والديمقراطيــة والدولــة فــي 
مفهومهــا المعاصــر، تُبنــى مــن خلالــه علاقــة عموديــة مــع مؤسســة الدولــة وأفقيــة بيــن أفــراد 

المجتمــع الواحــد محققيــن بذلــك هويــة مشــتركة.
فيكون عندها، على غرار ما يعتقد روجيرز سميث

،Smith Rogers )“Citizenship and the politics of people building”, 2001(
للفــرد أو للمجموعــات المتعايشــة ســويًا إعتــراف بمواطنيتهــم وبالحــق فــي العيــش الجماعي. 
فيُنظــر إليهــم كأعضــاء منتمــون إلــى »مجتمــع سياســي« يســعى لتحقيــق العــدل والمســاواة فــي 
مــا بينهــم ويحــاول تجــاوز كل الفــروق الطبقيــة والدينيــة والأثنيــة والجندريــة بيــن المواطنيــن )

. )Citizenship and Social Class, 1950()مارشــال تومــاس
ــى  ــر، عل ــم والمعاص ــخ القدي ــر التاري ــت عب ــي وضع ــة الت ــة والديمقراطي ــات المواطن إن لبَن
أهميتهــا، أضحــت غيــر كافيــة لمواجهــة إســتحقاقات العصــر ورخــاء الجميــع دونمــا إقصــاء فــي 
ــكلّ الحــق فــي  ــة الفعليــة فيهــا، ول أرض صــارت كالوطــن للــكل. لــكل فــرد الحــق فــي المواطن
ــرى  ــور ي ــذا المنظ ــرار. إن ه ــذ الق ــي أخ ــا وف ــي توليده ــة وف ــي المعرف ــاء وف ــي البن ــاركة ف المش
فــي كل إنســان كائــن نبيــل نفيــس يزخــر بالقــدرات والمواهــب التــي يجــدر بالجميــع الإحاطــة 
بهــا ورعايتهــا. إن الأرض التــي ســتُعمّر عندهــا ســتكون كالحديقــة المتعــددة ألوانهــا وعطورهــا 
تســرّ الناظريــن، متحــدة فــي تنوعهــا كالســنفونية الغنــاء. لا »آخريــة« فــي تعاملنــا مــع بعضنــا 
البعــض، بــل الــكل يحــس بــآلام الآخريــن والــكل يفــرح لفرحهــم. تتحقــق فــي وحدتهــم صــورة 

الجســد الــذي إذا مــرض عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى.
ــم تجــد  ــة إيجابيــة«، لــن تتحقــق وتأتــي أكلُهــا إن ل ــع اليــوم تحقيــق »مواطن فهــدف الجمي
ــه وتحافــظ  ــوع والتعــدد بــل تحمي ــف. وحــدة لا تخشــى التن ــة مــن الوحــدة والتآل ــة حاضن أرضي
ــا للهويــة الإنســانية فالوطــن كالأم  عليــه وتــرى فيــه قــوة وثــراء وجمــالًا بــل وإنعكاسًــا طبيعيً
لا يمكنــه أن يفــرق فــي الحــب والعطــاء بيــن أبنائــه وهــو بذلــك يكــون قــدوة للمواطــن الــذي 
بــدوره يتعلــم بــأن يشــمل فــي مشــاعره القلبيــة الصادقــة تجــاه وطنــه كافــة أبنــاء وأطيــاف وطنــه 

ومجتمعــه.

أيّ مواطنة للأقليات في تونس؟. 3
قبــل أن نشــرع فــي الإجابــة علــى ســؤال »	يّ مواطنــة للأقليــات؟« مــن المهــمّ أن نســتأنس 
ــة أو  ــة أو ديني ــة أو إقليمي ــة عرقي ــي »مجموع ــة، فه ــى الأقلي ــف لمعن ــة بتعري ــذه المرحل ــي ه ف
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ــح  ــا ملام ــة له ــذه المجموع ــكان. ه ــة الس ــا بقي ــا عدديً ــة، وتفوقه ــة خاص ــك هوي ــا تمتل غيره
مختلفــة عــن المحيــط الإجتماعــي حولهــا، ممــا يجعلهــا تعانــي مــن تســلط الأغلبيــة التــي تتمتــع 
ــة  ــة كامل ــن ممارس ــة م ــان الأقلي ــى حرم ــدف إل ــم ته ــازات أعظ ــى وإمتي ــة أعل ــة إجتماعي بمنزل
لمختلــف الأنشــطة الإجتماعيــة والإقتصاديــة والسياســية، تحــدُّ بذلــك مــن دورهــا فــي مجتمــع 
الأغلبيــة، وتختلــف الأقليــات مــن حيــث العــدد والمنزلــة الإجتماعيــة، ومــدى تأثيرهــم فــي مجتمــع 
الأغلبيــة الــذي ينظــر إليهــم علــى أنهــم غربــاء عنــه أو كعضــو معتــلّ فــي كيانــه. وقــد بلــغ الأمــر 

إلــى حــد العــزل الكلــي لجماعــات الأقليــة كبتــر عضــو معتــلّ مــن بقيــة الجســم.
فــي هــذه المرحلــة مــن التحليــل لعلاقــة المجتمعــات بأقلياتهــا - أو فلنقــل علاقــة الأغلبيــة 
بالأقليــة - مــن المهــم الإقــرار بــأنّ وجــود الأقليــات يســبب، لا محالــة، عــدم إســتقرار للمنظومــة 
  confort »ــر صفــو وعــيٍ وتفكيــرٍ خَلُــدَ وإســتقرَّ فــي »منطقــة الراحــة المجتمعيــة الســابقة ويعكِّ
zone  الذهنيــة والقانونيــة فــي إدارة الشــأن العــام والديمقراطيــة. لــذا يكــون وجــود الأقليات في 
المشــهد المجتمعــي محــكّا يدعــو لمراجعــات عميقــة للنَّظْــمِ المجتمعــيّ والقانونــيّ والقِيمِــيّ 
 ،BOURDIEU( ــزي ــادي ورم ــف م ــوة – وعن ــات بق ــود الأقلي ــع وج ــل م ــذا يُتعام ــع. ول للمجتم
ــا. تــودّ الأغلبيــة، رغبــة فــي كــف الصــدع، إرجــاع المنظومــة إلــى ســالف عصرهــا  1978( أحيانً
ــاة العامــة علــى  ــرًا مــا تُســتبعد هــذه الأقليــات مــن المشــاركة فــي الحي ــذا، كثي وإســتقرارها. ل
ــى العكــس، مــن شــأن  ــة لمجتمعاتهــا. وعل ــة والسياســية والإجتماعي غــرار المجــالات الإقتصادي
ــم  ــا ينع ــا وروحانيً ــرة ماديً ــات مزده ــق مجتمع ــى تحقي ــاعد عل ــات أن يس ــوق الأقلي ــرام حق إحت
فيهــا الجميــع بحقــوق الإنســان والتنميــة والأمــن ويكــون الــكل شــريك فــي بنــاء هــذا الصــرح. 
 )RAWLS, لأن »حريــة الضميــر«، كمــا يشــير جــون رولــس فــي كتابــه الشــهير نظريــة العــدل

)p. 181 ,1971 تعــدّ مــن أســس إقامــة العــدل فــي المجتمعــات.
ــش الســويّ  ــي العي ــة ف ــا الرغب ــه هــو: هــل لدين ــى عن ــذي لا غن ــى الســؤال الأساســي ال يبق
ــر؟ ألســنا مــع الطرفــة  ــة الضمي ــوع وبحري ــرار بالتن ــول« الآخــر و التعايــش معــه وبالإق وفــي »قب
ــن أخفهــا  ــن خياري ــوم، لعــدم إشــتغال فرامــل ســيارته، وجــد ســائق نفســه بي ــة: »ذات ي القائل
مــرّ. أمّــا الأول فيتمثــل فــي دوس مجموعــة مــن خمــس عملــة كانــوا علــى مقربــة مــن ســيارته 
والثانــي يتمثــل فــي قتــل واحــد فقــط لــو حــاد بالســيارة إلــى اليميــن. فمــا عســى أن يختــار ! فــأي 

الخيــارات منصفــة يــا ترى؟«.للأســف، 
تبدو الأقليات القربان الذي يقدم في كل مرة للتضحية.

ــف  ــتور 2014 كي ــة دس ــبقت كتاب ــي س ــات الت ــر المناقش فلنتذك
قوبــل مقتــرح بعــض نــواب المجلــس التأسيســي تدويــن حقــوق 



                                                                                                               44   

الأقليــات بصــدّ لا مثيــل لــه مــن قبــل بقيــة نــواب المجلــس معلليــن بــأن »الحــق فــي المواطنــة« 
هــو الكفيــل بضمــان حقــوق الجميــع2.

مــن الواضــح هنــا، أن وراء هــذا الجــدل فهــم محــدود لمعنــى المواطنــة، وعليــه لمعنــى العــدل 
)RAWLS, 1971( تجــاه كل المواطنيــن رغــم كل الإلتزامــات والمعاهــدات الدوليــة تجــاه قضيــة 
إحتــرام حقــوق الإنســان. والمصادقــة علــى بعــض بنــود الدســتور إلا تكريــس لهــذا التمييــز بيــن 

المواطنين3 !
مــن الحــريّ الإقــرار فــي هــذا المجــال أن الفهــم القديــم لمعنــى الدولــة والمواطنــة بالمنظــور 
»التراتبــي« والتصنيفــي للمواطنيــن لــم يعــد يفــي لتطلعــات العصــر وتحدياتــه كمــا يشــير لذلــك 

بــن حبيــب ســيلا
Seyla )Borders, boundaries, and Citizenship, 2005( 
« We are like travelers navigating an unknown terrain with help of old 

maps, drawn at different time, and in response to different needs «
  Janus facedالوجــوه مزدوجــة  بأنهــا  للمواطنــة  النظــرة  هــذه  وصــف  لنــا  فيمكــن 
)Hampshire, 2013, p. 107(، إقصائيــة للبعــض ومنحــازة للبعــض الآخــر، لا تعيــر نفــس 

الحقــوق والواجبــات لــكل المواطنيــن.

من هم التونسيون البهائيون وما هي مساهمتهم في بناء . 4
المجتمع؟

قبــل أن نخــوض فــي موضــوع »مــن هــم التونســيون البهائيــون؟« وفــي مســاهمتهم لبنــاء 
مجتمــع مزدهــر ماديّــا وروحانيّــا ومــا هــي معتقداتهــم ومتــى دخــل الديــن البهائــي إلــى تونــس 
نــرى أنــه مــن المهــم القــول فــي بــادئ ذي بــدئ أن، ومــن وجهــة نظرهــم، يــرى البهائيــون أن 
ــا  ــادر أيضً ــن ق ــى أنّ الدّي ــل عل ــان والدّلي ــا البره ــدّم لن ــارها تق ــي مس ــانيّة ف ــارة الإنس الحض
ــا أن نجــد أيّ  ــا. ومــن الصّعــب حقًّ ــرًا عميقً ــة تأثي ــة العلاقــات الإجتماعيّ ــر فــي بني ــى التّأثي عل
تقــدّم جوهــريّ فــي الحضــارة الإنســانيّة إلا وكان نابعًــا عــن قيــم روحانيــة. فهــل فــي الإمــكان 
ــتغرقت آلاف  ــي أس ــيرة الّت ــذه المس ــي ه ــة ف ــة الختاميّ ــى المرحل ــور إل ــأنّ العب ــوّر إذًا ب أن نتص

السّــنين لتنظيــم الكــرة الأرضيّــة ســيتمّ ويتحقّــق فــي خــواءٍ روحــيّ؟

https://www. انظر أيضا .https://www.babnet.net/kiwidetail-48534.asp.2حوار للنائب خميس كسيلة 
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3 الفصل 74 من دستور الجمهورية الثانية: »الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام.«
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ــالَ أنّ  ــن خ ــم م ــا. فمنه ــارات وتتاليه ــاث الحض ــدّة لانبع ــير ع ــون رؤى وتفاس ــرى المؤرخ ي
ــة  ــر رأى أن للثقاف ــود والآخ ــز الوج ــى حي ــارات إل ــروج الحض ــي خ ــل ف ــو الفيص ــري ه ــل البش العق
الحــظ الأوفــر فــي ذلــك، كمــا يــرى ابــن خلــدون فــي العصبيــة والحميــة والشــوكة العلــة فــي دورة 

الحضــارات وتتاليهــا. فعلــى غــرار مــا تقــدم بــه المــؤرخ 
La Grande Aventure de l’humanité, 1977( Toyenbe( ، بعــد بحــث دءوب فــي 
ــث  ــن حي ــوى م ــر الأق ــزال العنص ــت ولا ت ــان كان ــأن الأدي ــون ب ــرى البهائي ــانية، ي ــخ الإنس تاري

ــارات. ــث الحض ــي بع ــخ وف ــة التاري ــي حرك ــر ف التأثي
نقــول هــذا القــول ونحــن مدركــون أن معظــم الآراء والأدبيــات التــي تتحــدث عــن التعايــش 
ــرأي  ــى عكــس ال ــن والمعتقــد. فعل ــى الدّي ــع الاتهــام إل ــة توجــه أصاب ــة والديمقراطي والمواطن
ــعوب  ــدى الش ــاد ل ــم الإتح ــززت قي ــة ع ــادئ الديني ــدات والمب ــأنّ المعتق ــرى ب ــن ن ــائد، نح الس
ــذوة  ــم ج ــعلت فيه ــم وأش ــات مجتمعاته ــف مكون ــع مختل ــم م ــق علاقته ــى تعمي ــم عل وحفزته
ــامح  ــة والتّس ــى المحبّ ــم عل ــا قدراته ــاس جميعً ــي النّ ــظ ف ــن يوق ــراع. فالدي ــداع والاخت الإب
ــي ســبيل  ــة ف ــذل والتّضحي ــم الب ــب وتقدي ــاب ومحــو التّعصّ ــداع ومجابهــة أخطــر الصّع والإب
ــه، لا يســعنا إلا  ــة. فعلي ــزة الحيوانيّ ــط أهــواء الغري ــى ضب ــي عل ــام، والعمــل بالتّال ــح الع الصّال

ــة. ــة كونيّ ــة ومدني ــارة عالمي ــي بعــث حض ــن دور محــوريّ ف ــيكون للدّي ــه س ــول بأنّ الق
فنحــن نميــل إلــى رؤيــة غائيــة téléologique لتاريــخٍ يكــون مآلــه لا محالــة تحقيــق وحــدة 
الجنــس البشــري وتحقيــق المســاواة التامــة بيــن الرجــل والمــرأة ودحــض كل التعصبــات، تتماهــا 
ــة  ــي مملك ــق ف ــة الخال ــى حكم ــراء عل ــة الإط ــا قيم ــهيرة »م ــط الش ــل كان ــة إيمانوي ــع مقول م

الطبيعــة مــع اليــأس مــن عنايتــه وحكمتــه فــي تاريــخ الإنســان 
)1784 ،Idée d’Une Histoire Universelle Au Point De Vue Cosmopolitique(«

إجابــة علــى ســؤالنا، يرجــع دخــول الدّيــن البهائــي إلــى تونــس إلــى ســنة 1921م، أي منــذ 
حوالــي قــرن، عندمــا حــلّ ببلدنــا الســيّد محــي الدّيــن الكــردي، وهــو بهائــي مصــري مــن شــيوخ 
الأزهــر الشــريف، قــدم إلــى بلدنــا ليُبلِّــغ رســالة حضــرة بهــاء الله. أعلــن حضــرة بهــاء الله دعوتــه 
ــي  ــه، والت ــالة حضرت ــتجابوا لرس ــن اس ــل الذي ــن أوائ ــرب م ــنة 1863م وكان الع ــداد س ــي بغ ف

تعلــن فــي جوهرهــا أن البشــرية أســرة واحــدة.
بعــد قُــدوم الشــيخ الكــردي، آمــن عــدد مــن التونســيين بالديــن البهائــي وســاهموا بدورهــم 
ــك الحيــن، يعمــل  ــذ ذل ــى أصدقائهــم ومعارفهــم. ومن فــي إيصــال هــذه الرســالة المقدّســة إل
ــاء  ــة مــع أبن ــم دينهــم مــن خــلال المشــاركة الفعال ــق تعالي ــى تطبي ــون فــي تونــس عل البهائي
ــاء حضــارة  ــا فــي بن ــاء قِيــمٍ روحانيــة وأخلاقيــة تســاعدهم علــى المســاهمة معً مجتمعهــم لِبن
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ــى  ــة عل ــة ومنفتح ــية الأصيل ــا التونس ــي هويته ــذرة ف ــادِ متج ــة الأبع ــدة عالميّ ــانيّة جدي إنس
العالــم، تتميــز بتناســق بيــن التطــور الروحانــي والمــادي، وهــم بذلــك جــزء لا يتجــزّأ مــن نَسِــيج 

ــه. ــه ومُتفانــون فــي محبّت مُجتمعِهــم مُلتزمــون بخدمت
يحــرص البهائيــون علــى إبــداء الــرأي فــي القضايــا والحــوارات التــي تســاهم فــي رفعــة وزدهار 
بلدهــم، بالتوافــق مــع مــا يؤمنــون بــه مــن قيــم ومبــادئ إنســانية ســامية، مــن قبيــل المســاواة 
بيــن المــرأة والرجــل، ودحــض التعصبــات بأنواعهــا دينيــة كانــت أو عرقيــة أو طائفيــة، وتكريــس 
روح التعايــش الســلمي والحبــي، وذلــك مــن خــلال المشــاركة فــي الحــوارات المتعلقــة بالشــأن 

العــام للمســاهمة فــي خدمــة الوطــن والمجتمــع4.
مثــال ذلــك مشــاركتهم فــي مــداولات المجلــس التأسيســي الخاصّــة بكتابــة الدســتور الجديد 
ــد الحــوارات  ــة. كمــا شــاركوا فــي عدي ــة للجــان ذات الصل بتقديــم رؤيتهــم بــكل تواضــع ومحب
والفضــاءات التــي تعمــل علــى خلــق المواطنــة الإيجابيــة وإرســاء قيــم التعايــش. بالإضافــة إلــى 
مداخلاتهــم ومســاهماتهم فــي مختلــف وســائل الإعــلام المرئيــة والمســموعة والمقــروءة كمــا 

ــون، 2018(. ــم5 )البهائي ــك مواقعه ــد بذل تفي

• إطاعة الحكومة ومنع الاشتراك في الشؤون السياسية والحزبية	
مــن المبــادئ الهامــة التــي ركــز عليهــا حضــرة بهــاء الله بشّــدة هــو منــع أتباعــه مــن التدخــل 
ــع المــرء، مــن اللحظــة  ــد يتوق ــأي شــكل مــن الأشــكال. وق ــة ب ــي الشــؤون السياســية الحزبي ف
ــي  ــعة ف ــة الواس ــية الحزبي ــات السياس ــي الفعالي ــة ف ــة البهائي ــراد الجامع ــارك أف ــى، أن يش الأول
ــالم تعزيــزاً للأفــكار العالميــة التــي ينــادي بهــا البهائيــون. وفــي الواقــع فــإنّ العكــس هــو  العـ
الصحيــح حيــث يجــوز للبهائييــن بــأن يصوتــوا للمرشــحين وينتخبــوا مــا يمليــه عليهــم ضميرهــم 
أولئــك الذيــن يمكــن لهــم أن يســاهموا بشــكل جــاد وثميــن للمجتمــع الــذي يعيشــون فيــه. كمــا 
يمكــن للبهائييــن أن يقبلــوا الوظائــف الحكوميــة غيــر السياســية شــريطة ألا ينضمــوا إلــى حــزب 

سياســي أو يقومــوا بالترويــج لحركــة أو حــزب معيــن.
والســبب فــي ذلــك راجــع إلــى العقيــدة الأساســية للبهائييــن وهــو أنّ التحــدي الرئيســي الــذي 
يواجــه جميــع الشــعوب والأوطــان هــو الوصــول إلــى وحــدة الجنــس البشــري. أشــار حضــرة بهــاء 
الله فــي كتاباتــه بــأنّ التقــدم الإجتماعــي الحقيقــي يعتمــد علــى مــدى وصــول الحضارة الإنســانية 
لهــذا المســتوى الجديــد مــن التطــور. وفــي هــذا الســياق قــال حضرتــه: »لا يمكــن الوصــول 

إلــى رفاهيــة الجنــس البشــري و	منــه وســلامته دون الوصــول إلــى وحدتــه.« 
 /https://www.hiwaratbahaitn.org/blogbahai 4 مدونة البهائيون في تونس حوارات تونسية 
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إنّ مبــدأ عــدم المشــاركة فــي السياســة لــه علاقــة وطيــدة مــن الناحيــة العمليــة ومــن الناحيــة 
ــولاء لهــا. حيــث دعــا حضــرة بهــاء الله أتباعــه  ــة وال ــدأ البهائــي بإطاعــة الدول ــة بالمب العقائدي
إلــى إطاعــة الســلطات الحكوميــة وعــدم الســعي إلــى الحــط مــن شــأنها أو تقويــض أركانهــا. وإذا 
تغيــرت الحكومــة علــى الجامعــة البهائيــة أن تنقــاد لــلإدارة الجديــدة وتكــون مطيعــة لهــا بنفــس 
الــروح مــن الإخــلاص والوفــاء مــع الأخــذ بعيــن الإعتبــار عــدم التدخــل فــي الشــؤون السياســية. 
ودليــل ذلــك، يتفضــل حضــرة بهــاء الله قائلا:«علــى الأحبــاء 	ن يطيعــوا الحكومــة وينقــادوا 

لهــا بموجــب النصــوص الإلهيــة.« - »أمــر وخلــق«، المجلــد 3، ص 270
»بعــد معرفــة الحــق جــلّ جلالــه هنــاك 	مــران لازمــان همــا إطاعــة الدولــة وخدمتهــا ثم 
التمســك بالحكمــة وهــذان الأمــران همــا ســبب ارتفــاع ورقــي الوجــود.« - »أمــر وخلــق«، 

المجلــد 3، ص 270
فيمكــن لنــا القــول بــأن البهائييــن قائمــون علــى خدمــة بلدانهــم والشــأن العــام دون 
الإنخــراط فــي المجاذبــات والمنــاورات الحزبيــة، لأنّ مــن خصائــص السياســة الحزبيــة مناصــرة 
جهــة ومعــاداة جهــة أخــرى ممــا يغسّــر لهــا إيجــاد حلــولًا للمشــاكل ذات الصفــة العالميــة فــي 

ــها. أساس

من الصراع والصدام إلى التعايش السلمي:. 5
بالإعتمــاد علــى نظريــة هيــرودوت )المــلاح، 2001( للتاريــخ يقتــرن مســار التاريــخ مــن وجهــة 
نظــره بتتالــي فصــول الطبيعــة ومكوناتها.فنــرى أنــه مــن الجائــز القــول بــأن الإنســانية تنمــو 
نمــواً عضويــاً متدرجــاً إلــى أن تبلــغ نضجهــا، مثلهــا كمثــل البــذرة التــي تنمــو وتتطــور فــي مراحل 
نشــوئها وتمــر بأطــوار مختلفــة إلــى أن يكتمــل نضجهــا فتؤتــي أكلهــا وينعــم بهــا الجميــع. ولكي 
يكتمــل هــذا النمــوّ العضــوي، تحتــاج النبتــة إلــى “قــوى”. فبالمثــل تحتــاج الإنســانية، بدورهــا، 
للتقــدم مــن طــور نمــو إلــى طــور أعلــى، ومــن مســتوى نضــج الــى مســتوى أنضــج، إلــى “قــوى“ 

كفيلــة بتحقيــق الطفــرة اللازمــة.

• 	:Conceptualizing Forces تصوّر لمفهوم القوى
نــرى مــن المهــم هنــا أن نتوقــف لبرهــة للتأمــل والتفكــر فــي مفهــوم القــوة الحيويــة كمحــرك 
ــخ. فمــن الواضــح ممــا ســبق ذكــره، أن فيمــا مضــى، كان  ــا بحركــة التاري ــع قدمً أساســي للدف
ــن  ــوف م ــائد والمأل ــر السّ ــى تغيي ــادرة عل ــة“ الق ــوة الحيوي ــدام ”الق ــراع والص ــي الص ــرى ف يُ
الأوضــاع وإســتبدالها بأخــرى. فــلا تغييــر الأمــور مــا لــم تتوفــر الحميــة والعصبيــة وقــوة الجنــد 
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)أبــن خلــدون 2015(، اللازمــة لبــزوغ دولــة علــى حســاب حميّــاتٍ وهويــات أخــرى. فالحــروب قــدر 
.)1996 ،Huntington( ــوم محت

اليــوم يمكــن للمتأمــل المتفحــص للإطــار المفاهيمــي الســائد للقــوة - فــي أشــكالها الناعمــة 
)المعرفــة والإعــلام...( والخشــنة – أن يــرى أنّ مظاهــر الهيمنــة والســباق والتنافــس على الســلطة 
الأبويــة لا زالــت قائمــة. فالهويــات الدينيــة والعرقيــة والقوميــة والمصالــح الفئويــة الضيقــة مــا 
فتئــت تتناحــر وتتحــارب، حتــى جــاز القــول بــأن التنــوّع والتعــدّد، كمــا أقلــق مضاجــع المجتمعــات 

البدائيــة،لا زال ليــوم النــاس هــذا يســبب الخصومــة والعــداوة والفتــن والحــروب.
فــي هــذا الإطــار، تفيدنــا الأبحــاث المعاصــرة )BOURDIEU, 1978(– خصوصًــا نظريــات مــا 
بعــد الحداثــة – بمعلومــات إضافيــة حــول مصــادر القــوة والســلطة، إذ تعتبــر أن القــوة »قــوات« 
ــة  ــن المعرف ــة بي ــة المتين ــه للعلاق ــأت تنتب ــا فت ــات المعاصــرة م والســلطة »ســلطات«. فالنظري
ــا.  ــن خلاله ــة م ــة الثقافي ــتفحال الهيمن ــة وإس ــاب أو اللغ ــن الخط ــة بي ــى العلاق ــلطة وحت والس
ــدًا مــن طــور  ــدًا روي ــاه – أو لنقــل الخــروج روي ــا أن الإنســانية بصــدد الإنتب فيمكــن القــول هن
القــوة والســلطة والعنــف المــادي ولكــن ليــس بعــد مــن مــا يمكــن تســميته ب«القــوة الناعمــة.«
إن المشــهد ليــس بالقاتــم، فبــوارق الأمــل تختــرق حجــاب الظــلام. إذ أصبــح التنــوع والتعــدُّد 
يُعتبــر أحــد أهــم ركائــز النجــاح والتقــدم والرخــاء الجماعــيّ فــي العديــد مــن المجتمعــات 
ــادر  ــى مص ــاه إل ــمّ الإنتب ــالات ت ــن المج ــد م ــي العدي ــرة. فف ــات كثي ــي إختصاص ــرة وف المعاص
ــي  ــاركي والتكامل ــي التش ــل الجماع ــي العم ــود ف ــر الجه ــن تظاف ــة م ــة الحاصل ــوة والنجاع الق
والشــامل، حتــى صرنــا نعيــر أهميــة للــذكاء الناجــم عــن مشــاركة الأفــراد فــي العديــد مــن أشــكال 
المشــورة وإتخــاذ القــرارات. فيُكــوِّنُ مِثْــلَ هــذا التعــاون مــا يمكــن إعتبــاره كائــن فائــق الــذكاء 
ــا  ــآزرة فيم ــة والمت ــتقلة المتعاون ــات المس ــن الكائن ــدد م ــن ع ــف م )Super Organism( مُؤَلَّ
ــةِ نحــلٍ، تتكامــل مكوناتهــا كُلُّهــا فــي إطــار مشــروع موحــد يهــدف إلــى الولــوج  بينهــا، كخليّ

ــح العــام. للصال
فــإن إعتبرنــا، مجــازًا، الإنســانية كالإنســان نلاحــظ أنهــا تمــرّ من مرحلــة رضاعة، ثــم طفولة، 
ثــمّ مراهقــة إلــى ســنّ النضــج، أيــن تقتــرن الطفولــة والمراهقــة بتحقيــق الــذات والمنافســة مــع 
ــا اليــوم، وهــو ســنّ رشــد البشــرية، صــارت  ــا. أمّ الآخــر لحــدّ العنــف والصــراع والصــدام أحيانً
ــدة  ــاق وإســتحقاقات جدي ــه نحــو آف ــدي ب ــق ويهت ــور يضــيء الطري ــاق“ ن ــوة ”الإتحــاد والإتف ق

وتعقيــدات أكبــر فأكبــر.
إن هــذا المنحــى مــن التفكيــر يتماهــى، بالضــرورة، مــع مفهــوم “غائيــة التاريــخ“ الــذي أشــار 
لــه ايمانويــل كانــط فــي مقترحــه الرابــع )بــدوي ع.، 1981، صفحــة 285(. فــإن للطبيعــة غايــة 
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قصــوى ألا وهــي إيصــال “التعــارض” الإجتماعــي إلــى ذروتــه حتــى تصــل الإنســانية إلــى نظــام 
ــود  ــة، تس ــة والعزل ــداوة والهمجي ــن الب ــان م ــا الإنس ــرج عنده ــن الطبيعة.يخ ــع قواني ــا م يتماه
ــاء وحــدة تكــون  ــالِ والعيــش الجماعــي، بالمشــاركة والتكامــل مــع الآخــر لبن ــة فــي الوِصَ الرغب
المعــراج لتأســيس الحضــارة. ومــن وجهــة نظــر كانــط، فــي مقترحــه الخامــس )صفحــة 287(، 
ــق  ــى تحقي ــوج إل ــى الول ــة، إل ــان المكمون ــتعدادات الإنس ــاء كل إس ــراء نم ــانية، ج ــل الإنس تص

مجتمــع مدنــي ناضــج يحكمــه قانــون عــام.
فالســؤال الماثــل أمامنــا الآن هــو مــا هــي قــوى التفكيــك والهــدم الحاليــة ومــا هــي طُــرُقُ 
عملهــا ونفاذهــا، ومــا هــي الغايــة منهــا؟ ســيكون المــأرب مــن هــذا المنحــى التعــرف علــى معنــى 
 )CARR, 1964( »ســيرورة التاريــخ الــذي هــو، كمــا ســبق وقلنــا، محاولــة للإجابــة علــى »لمــاذا؟

علَّنــا نجــد العلّــة مــن وراء تغيــرات الأحــداث وتجدُّدهــا ومــا هــو مآلهــا ووجهتهــا؟
ــم الإجتمــاع والفيلســوف المعاصــر  فــي هــذا المنعطــف مــن تاريــخ الإنســانية، نــرى مــع عال
ادغــار مــوران فــي كتابــه La Voie)2011( “الســبيل” أنّ التحــول الهائــل metamorphosis الــذي 
تعيشــه الإنســانية يســتوجب ”تغييــر وجهــة“، إذ أضحــت علــل وتداعيــات هــذا التقليــب العلمــي 
والتقنــي والإقتصــادي والحضــاري تســيطر علــى الكوكــب بإســره. ويضيــف أنّ تاريــخ الإنســانية 

رُنــا إلــى مبــادرات هائلــة علــى غــرار الأديــان. ملــيء “بتغييــرات وجهــة” جذريــة يعزوهــا مُفَكِّ

نحو إرساء قاعدة مشتركة للوحدة والتعايش: دعوة للتفحص . 6
الصَّادق

ــراف  ــتوجب أولًا الإعت ــا تس ــي بلدن ــش ف ــدة والتعاي ــد الوح ــاء قواع ــة لإرس ــة الماس إن الحاج
بثــراء التنــوع فيــه. فلــم يعــد الوصــف المعتــاد للمنطقــة بأنهــاُ أحاديــة اللغــة والديــن والعــرف 
معبــرًا تعبيــرًا كامــلًا عــن طموحــات ســكانها ومعتقداتهــم. وهــذا فــي حــدّ ذاتــه ليــس مجديــاً 
لإيجــاد قاعــدة مشــتركة لحــوار يشــمل جميــع الأطيــاف. لــذا مــن الضــروري لأي بلــد يأمــل فــي 

إحــلال التعايــش الســلمي فيــه أن يقــدر غــزارة التنــوع فيهــا ويثمنــه.
هــل فــي إمــكان أيّــة محاولــة جدِّيــة تهــدف إلــى إحــلال التعايــش الســلمي بيــن مكونــات 
المجتمــع بمشــاربها المتنوعــة أن تبــدأ بــدون فحــص صــادق لتلــك الأصــوات الغَاويــة المحرضــة 
علــى الفتنــة والتــي أوصلتنــا لهــذه الحافــة مــن التاريــخ؟ هــل مــن الممكــن تجاهــل آثــار التعليــم 
ــا أن  ــل بإمكانن ــش؟ ه ــى درب التعاي ــي عل ــي المض ــا ف ــى قدرتن ــة عل ــة العام ــلام والثقاف والإع
ــا؟ أي  نتفحــص تلــك المفاهيــم دون شــراكة كاملــة صريحــة صادقــة مــن كل فــرد فــي مجتمعن
عدســات تلــك التــي ننظــر مــن خلالهــا لمــن نحتســبه »آخــر«؟ مــا الأفــكار والتقاليــد والأحــكام 
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المســبقة التــي يجــب أن نتركهــا حتــي يتســنى لنــا التفكيــر في مســتقبل أفضــل للأجيــال القادمة؟
فالدعــوة للتفكــر والتأمــل فــي موضــوع التعايــش مفتوحــة للجميــع دونمــا إقصــاء أو تمييــز 
لأنّهــا قضيــة حياتيــة، الــكل شــريك فعــال فيهــا، وتمــس كل الأصعــدة وطنيًــا وإقليميًــا وعالميًا. 
إنّهــا قضيــة كل إنســان بغــض النظــر عــن دينــه ولونــه وجنســه وعرقــه ومعتقــده. هــل صــار مــن 
الصعــب علينــا أن نــرى بعضنــا البعــض كخلايــا جســم واحــد نعيــش فــي أرض واحــدة ينعــم فيهــا 

الــكل بالحيــاة الكريمــة والراحــة والرخــاء؟

دوافع التعايش:. 7
إن المشــوار الــذي قطعــه شــعبنا فــي بنــاء وعيــه الجمعــي بضــرورة العيــش الســوي لهــو حقًــا 
ــة  ــات الجندري ــر القــرون مــن دحــض للتعصب ــد. إن مــا تــم تحقيقــه عب ــه والتمجي ــر بالتنوي جدي
والعنصريــة والعرقيــة والقبليــة وبنــاء الوعــي الجمعــي لهــو جديــر بالتنويــه. لكــن مــن الصــدق أن 
نقــول أيضًــا أن إحتياجــات العصــر وتطلعــات المرحلــة هــي أكبــر مــن مــا تــم إنجــازه. فمــن بــاب 
الإســتعارة يمكــن القــول أن الإنســانية خرجــت مــن مرحلــة طفولتهــا ومراهقتهــا وبلغــت إلى ســن 

نضــج يفــرض دون أدنــى شــك إســتحقاقات وتحديــات جديــدة لا محالــة.
دعنــا نبــدأ بالاعتــراف أن مجتمعنــا، بالرغــم مــا تــمّ إنجــازه عبــر التاريــخ، لــم يــزل متصدعًــا 
ــات وعروشــيّة، مثقفيــن  ــاء فاحــش، جهويّ ــات فقــر مدقــع وغن ومتفــككًا بيــن تصنيفــات وثنائي
ــار. حتــى  وغيــر مثقفيــن، خبــراء وغيــر خبــراء، ذكــور وإنــاث، مؤمنيــن وملحديــن، متدينيــن وكفّ
ــا  ــن. أيضً ــخرية واللعي ــاليب الس ــا بأس ــروق بينن ــزز الف ــت تع ــة مض ــا اليومي ــا ومحادثاتن فنونن
مناهجنــا فــي التعليــم، دينيــة كانــت أو علمانيــة، قــد شــيدت جــدران التعصــب وعمقــت الهــوة 
بيــن الجميــع وحتــى بيــن أفــراد الأســرة الواحــدة. وقــد ســاهمت الوتيــرة المتســارعة للأحــداث 
خــلال العقــد الأخيــر فــي تعزيــز مواقــف ومقاربــات تهــدد بشــكل مباشــر الســلم الإجتماعــي وقيــم 
التعايــش والتســامح وتدفــع البعــض نحــو تبنــي خطــاب صدامــي يــروج للكراهيــة والفرقــة يتطــور 

فــي بعــض الأحيــان إلــى مواقــف وتصرفــات تتســم بالعنــف والصــراع والدمويــة.

• الوحدة في التنوّع	
إنّ رفاهيــة المجتمعــات وســلامها وأمنهــا لــن تغــدوا ممكنــة إن لــم تــدرك وحدتهــا. وتصــور 
رؤيــة للتعايــش يتطلــب الوصــول لإدراك مشــترك حــول أصلنــا وهويتنــا الإنســانية الواحــدة. إن 
ــا  ــا و أعراقن ــا وتجاربن ــوع أفكارن ــن وتن ــا، رغــم تباي ــا جميعً ــي تؤكــد بأنن ــة الإنســانية الت الحقيق
ــا، مــن أصــل واحــد مشــترك هــي نقطــة إنطــلاق لا يمكــن إغفالهــا وأســاس ينبغــي  ومعتقداتن
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ــف  ــن مختل ــا وبي ــي مجتمعن ــزز مــن روح التســامح والتعايــش ف ــي تع ــول الت ــه الحل ــي علي أن نبن
ــا  ــف البشــر ليــس مطلبً ــح إتحــاد وتآل ــخ البشــرية أصب ــة مــن تاري ــه. ففــي هــذه المرحل مكونات
جوهريًــا علــى مســتوى المجتمعــات والــدول فقــط، بــل علــى إمتــداد الجنــس البشــري بأكملــه. 
لقــد حــان الوقــت أن نوســع نطــاق عملنــا وأن نتحــدى أي أصــوات مدمــرة تدعــو لغيــر ذلــك. وإذا 
أردنــا أن نغيــر واقــع منطقتنــا مــن واقــع الحــرب والإرهــاب الــذي ســاد فــي الفتــرة الماضيــة، فإنــه 
حــري بنــا، نحــن ســكان هــذا البلــد، أن نعتــرف بهــذه الحقيقــة وأن نعكســها فــي كل تعاملاتنــا.
فالإنســانية كجســد الإنســان الســليم، تتكامــل أعضائــه المتنوعــة فــي وئــام تــام للمحافظــة 

علــى ســلامة الجســم.
ــة  ــة روحي ــس ذات طبيع ــادي ونف ــد م ــن جس ــج م ــه مزي ــة خلق ــي حقيق ــان ف إذا كان الإنس
هــل يجــدي أن تكتفــي عمليــات التنميــة ومشــاريعها علــى التنميــة الماديــة للمجتمــع وتتجاهــل 
ــكارم  ــام م ــو إتم ــل ه ــة الرس ــن وبعث ــن الدي ــدف م ــي؟ إذا كان اله ــي والوجدان ــا الروح تطوره
الأخــلاق وبــث القيــم الأخلاقيــة العاليــة النبيلــة هــل يقبــل مــن الخطــاب الدينــي أن يكــون معــززًا 

لتفرقــة والتجزئــة ومشــحونًا بلغــة تبعــث علــى العــداء والكراهيــة؟
وحقيقــة الأمــر، أنّ الكثيــر مــن الصّــراع والعــدوان أصبــح مــن خصائــص أنظمتنــا الإجتماعيّــة 
والإقتصاديّــة والدّينيّــة، وبلــغ حــدَّاً قــاد العديــد مــن النّــاس إلــى الإستســلام للــرّأي القائــل 
ــي فــلا  ــرّ )HOBBES، 1651( وبالتّال ــه علــى ســلوك طريــق الشّ ــرَ بطبيعت ــأنَّ الإنســان فُطِ ب
ــج  ــه، نت ــك ب ــي النّفــوس والتّمسُّ ــرّأي ف ــل هــذا ال ــه. وبتأصُّ ــرَ علي ــا فُطِ ــة م ــى إزال ســبيل إل
ــعوب كلّ  ــن ش ــة لا تعل ــن جه ــر؛ فم ــؤون البش ــت ش ــلل أصاب ــن الشّ ــةً م ــد حال ــضٌ وَلَّ تَنَاقُ
الــدّول عــن إســتعدادها وتشــوُّقها للسّــلام والوِئــام لإنهــاء حالــة الفَــزَع الرّهيبــة التــي أحالــت 
حياتهــا اليوميّــة إلــى عــذاب. ومــن جهــة أُخــرى نجــد أنَّ هنــاك تســليماً لا جــدل فيــه بالإفتــراض 
القائــل إنَّ الإنســان أَنانــيٌّ، مّحِــبٌّ للعــدوان ولا ســبيل إلــى إصلاحــه، وبنــاءً عليــه فإنــه عاجــزٌ 
عــن إقامــة نظــامٍ إجتماعــيٍّ مســالمٍ وتقدُّمــيٍّ، مُتحــرِّك ومنســجم فــي آنٍ معــاً، يُتيــح أقصــى 
ــى  ــدى الفــرد، ويكــون فــي ذات الوقــت نظامــاً قائمــاً عل ــادرة ل ــداع والمب ــق الإب ــرَص لتحقي الفُ

التّعــاون وتبــادل المنافــع.

• من التسامح إلى التعايش	
إتخــذ أســلافنا التســامح كخطــوة نحــو التعايــش منــذ زمــن بعيــد. وإذا نظرنــا للتطــور 
العضــوي والأخلاقــي للمنطقــة وارتأينــا أن التعايــش يمثــل مرحلــة وســطى بيــن التســامح 
ــة مــن الإضطــراب ســيزداد. إن  ــة الراهن ــاز هــذه المرحل ــا أن نجت ــإن أملن والســلام المســتدام ف
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مفهــوم التســامح ليــس بغريــب عــن منطقتنــا فتاريخنــا حافــل بالتجــارب الثريــة فــي هــذا الصــدد. 
ولا نغفــل أن تاريخنــا قــد شــهد الكثيــر مــن الحــروب والصراعــات المؤســفة ولكــن أيضًــا لا يمكــن 
إنــكار مــا شــهدت المنطقــة مــن إنجــازات فــي تحقيــق الســلام. فعندمــا كانــت مناطــق أخــرى تــرزح 
تحــت وطــأة الحــروب الطائفيــة والدينيــة وينخرهــا التعصــب كان لمنطقتنــا بعــد ظهــور الإســلام 
وحتــى القــرن التاســع عشــر نصيــب لا بــأس بــه مــن حُقَــبٍ اتســمت بالتســامح والتعايــش بيــن 
الأجنــاس والأعــراق المختلفــة تلــك الحقــب مــن الســلم النســبي شــهدت أيضًــا إزدهــار مــادي و 

طفــرات فــي شــتى المجــالات.
ويجــدر بنــا تقييــم عمــق التغييــر الــذي حصــل فــي بنيــة المجتمعــات ونســبة إمتــلاك النــاس 
ــم  ــا كان يحك ــول، أن م ــدق أن نق ــن الص ــلا م ــاد. فمث ــة وحي ــي بروي ــروع الإصلاح ــذا المش له
العلاقــة بيــن أصحــاب الديانــات المختلفــة أيّامهــا، هــو مفهــوم »الذميــة«، أي أن »المواطنيــن«6 
ــة.  ــاب يدفعــون الجزي ــزكاة وأهــل الكت ــع ال ــون فالبعــض يدف ــوا متســاوين أمــام القان ــم يكون ل
ــا أن التعصــب اللّونــي لا يــزال مســتفحلًا. لــم  كمــا تشــير الدراســات الميدانيــة المعاصــرة أيضً
ــر فــي الشــأن الدّينــي والعبوديــة فقــط، بــل كان لقضيــة  تكتفــي شــعوبنا ومصلحيهــا بالتفكي
ــا.  ــة مجتمعاتن ــى بني ــر عل المســاواة بيــن المــرأة والرجــل مراجعــات عميقــة كان لهــا أيّمــا تأثي
ففــي أواخــر القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين كان لشــخصيات فــذة كالطاهــر الحــداد 
ــري  ــق فــي المســار التنوي ــر عمي ــا فــي الشــريعة والمجتمــع، 2011( تأثي )1899- 1953( )امرأتن
للمنطقــة. ففــي كتابــه الشــهير أراد وضــع لبنــات مجتمــع الــكلّ فيــه متســاو. وللأســف، مــا زالــت 
وضعيــة المــرأة فــي مجتمعنــا، بالرغــم مــن حصولهــا علــى العديــد مــن الحقــوق، معلّقــة. إذ تبقــى 

العقليــات وعمــق التغييــر هــو العائــق نحــو المســاواة.
لا يمكننــا أن نكتفــي بالإستشــهاد بالصفحــات المشــرقة مــن تاريخنــا، بــل ينبغــي أن نســأل 
ــم  ــاء الحضــارة الإنســانية المعاصــرة. إن واقــع عال ــا فــي بن أنفســنا مــا هــي مســاهمات مجتمعن
ــا ضمــن  ــى مجتمعن ــا أن ننظــر إل ــه الحواجــز يفــرض علين ــه المســافات وتقلصــت في تقاربــت في
الإطــار الإنســاني العــام وليــس مــن منظــور ماضــويّ أحــادي لا يتجــاوز حــدود الفكــر أو المذهــب 
ــل  ــل ب ــي جمي ــلال ماض ــى أط ــي عل ــلال التغن ــن خ ــا م ــاء بمجتمعن ــون الإرتق ــرق. إذ لا يك أو الع
ــي  ــابق ف ــو يتس ــا وه ــل مجتمعن ــب تخي ــن الصع ــل، لأنّ م ــتقبل أجم ــاق مس ــاء آف ــلال بن ــن خ م
ــات  ــاء كراهي مســيرة التقــدم العلمــي والإقتصــادي والفكــري والمعرفــي والأخلاقــي، مثقــل بأعب

ــه. ــق حركت ــة تعي وتقســيمات داخلي
فمرحلــة إشــراق الحضــارة الإســلامية والعربيــة إشــتملت علــى نمــاذج متقدمــة للتنــوع 

6 - بمعنى le droit de cité – هو قبول الفوارق في المعاملات كارتداء الثياب الخاصة دون غيرها للتعرف على الذميين.
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والتعــدد والتعايــش البنــاء الــذي نتــج عنــه أبهــى التجليــات المعرفيــة والفكريــة والإنســانية عبــر 
تاريــخ المنطقــة. كمــا أن أفــول نجــم تلــك المرحلــة كان مرتبطًــا ارتباطًــا وثيقًــا بإرتفــاع الأصــوات 

الداعيــة إلــى التصنيــف والتجزئــة.

• العدالة	
ــه  ــع لأن ــن الجمي إن مــن ملامــح و شــيم هــذا التعايــش إقامــة العــدل )RAWLS, 1971( بي
قــوام العمــران. فــلا معنــى لمجتمــع تــرزح أغلبيتــه تحــت براثــن الفقــر المدقــع وتســتمتع أقليتــه 
بالغنــاء الفاحــش. كمــا لا يليــق بهــذا المجتمــع المنشــود تغليــب أغلبيــة علــى حســاب أقليــة دون 
إحســاس الجميــع بالضيــم والعــدوان، فعليــه يكــون للجانــب التشــريعي والقانونــي دور الإنصــاف 

وإرجــاع الحقــوق لأصحابهــا.
ــة،  ــى للمؤسســات الإجتماعي ــة الأول ــس أنهــا  الفضيل ــرى جــون رول ــة« ي ــاب »العدال ــي ب فف
كمــا هــي الحقيقــة للأنظمــة الفكريــة. ومهمــا كانــت النظريــة أنيقــة ومقتصــدة لابــد مــن رفضها 
إذا كانــت غيــر صادقــة؛ كذلــك الأمــر بالنســبة إلــى القوانيــن والمؤسســات مهمــا كانــت كفئــة 
وجيــدة التشــكيل لابــد مــن إصلاحهــا أو إبطالهــا إذا كانــت غيــر عادلــة. فــكل شــخص يمتلــك 
حرمــة غيــر قابلــة للإنتهــاك بالإســتناد إلــى العدالــة بحيــث لا يمكــن تجاهلهــا أو تجاوزهــا حتــى 

لمصلحــة ورفاهيــة المجتمــع.
و يتطلــب هــذا التغييــر تحريــر العقــل مــن كل الشــوائب التــي ســيطرت لقــرون علــى المنطقــة 
بأســرها وجعلــت مجتمعنــا يقبــع تحــت أغــلال قــوى متســلطة هدفهــا التلاعــب بالمشــاعر وإضــرام 
نــار العــداوة والكــره بيــن البريــة. فعنــد تحريــر العقــل يســتطيع المــرء أن يــرى الأشــياء بعينــه لا 
بعيــن العبــاد ويفكــر فــي الأمــور بفكــره لا بفكــر الآخريــن، فينفتــح علــى الآخــر دون تعصــب أو 

أفــكار مســبقة راجيًــا الإســتفادة والإفــادة فتتســع آفــاق المعرفــة الحبيــة بيــن الجميــع.

تحديات التعايش:. 8
• عراقيل العادات والتقاليد / عراقيل مناحي التعليم	

فهــل يمكــن أن نحافــظ علــى طرقنــا القديمــة فــي التفكيــر، التــي أوصلتنــا إلــى هــذه المرحلة، 
ثــم نتوقــع واقعــا مختلفــا فــي المســتقبل؟ أي جوانــب مــن تقاليدنــا يمكــن أن تعرقــل التعايــش 
الســلمي وأي منهــا يمكــن أن تغذيــه؟ وتقييــم بعــض جوانــب العــادات والتقاليــد لا يعنــي رفــض 
التاريــخ أو دحــض للهويــة ولكنــه فحــص صــادق ونزيــه لتحليــل واقعنــا وأســبابه ولخــطّ مســتقبل 

فضل. أ
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علــى نفــس المنــوال علينــا أن نفحــص أســاليب و نهــج التعليــم المتبعــة فــي بلادنــا ونبحــث 
ــة  ــى التضحي ــا إل ــؤدي بأولادن ــد ت ــي ق ــب الت ــا الجوان ــلًا م ــا. فمث ــة فيه ــب الهدام ــن الجوان ع
ــع  ــة لنف ــم النفيس ــوا أعماره ــن أن يقض ــدلًا م ــرف ب ــر متط ــراض فك ــتقبلهم لأغ ــم ومس بحياته
ــي  ــم الت ــا المفاهي ــة، م ــج التعليمي ــذه المناه ــس ه ــي نف ــامية؟ وف ــداف س ــعي لأه ــم والس العال
ــب  ــى التعص ــج عل ــك المناه ــجع تل ــل تش ــا؟ ه ــح جماحه ــع وتكب ــي المجتم ــرأة ف ــوه دور الم تش
والعنــف؟ هــل تغــذي ثقافــة المنافســة وتكرســها كمعيــار لتقييــم مهــارات وقــدرات الناشــئة دون 
إعتبــار للقيــم التــي ميــزت وســتميز دومًــا الإنســان ككائــن روحانــي حبــاه الله بالعقــل وميــزه عــن 
ــل عــن القيمــة الحقيقيــة  ســائر الكائنــات ليكــون فــي خدمــة أخيــه البشــر؟ هــذه الثقافــة تُغْفِ
ــي ســماء  ــران ف ــي بدونهــا إســتحال الطي ــي هــي أحــد أجنحــة الإنســان الت ــة الت ــم والمعرف للعل
ــوّهوا  ــاء ش ــه علم ــب ب ــد يتلاع ــك فريســة للجهــل والتقلي ــرء بذل ــر الم ــار. ليصي ــاء والإزده الرخ
الديــن الحنيــف وجعلــوا منــه مطيــة لتحقيــق رغباتهــم الســلطوية والهيمنــة التــي كرســت فــي 
الأخيــر التعصبــات وعــدم قبــول الآخــر ممــا هــدد روح التعايــش الــذي ســاد المنطقــة لقــرون. أمــا 
الجنــاح الثانــي للإنســان فيتمثــل فــي القيــم الروحيــة التــي يجــب أن لا نغفــل عنهــا إن كنــا نريــد 
ــا. تحقيــق توافــق بيــن العلــم والديــن كأســاس متيــن لــكل ترقــي مــادي وروحانــي لمجتمعاتن

الخاتمة:. 9
ــق  ــا نأمــل فــي تحقي ــه إن كن ــى عن ــارات لا غن ــرق مســارات وإختي ــا فــي مفت مــن الواضــح أنن
ــة  ــيكون مراجع ــك س ــدل. فالمح ــى الع ــاواة وعل ــى المس ــة عل ــارة، مبني ــل حض ــل ق ــة، ب مواطن

ــره. ــع بأس ــة للمجتم ــة والقانوني ــة القيمي ــة للمنظوم عميق
فعلــى هــذا الأســاس، علينــا بنــاء وعــي أعلــى بقضايــا الديمقراطيــة والعــدل كمــا أســس لــه 
جــون رولــس )A Theory Of Justice، 1971( بحــسّ ووعــي مواطنــيّ. فيكــون كلّ فــرد قيمــة 
وثــروة فــي ذاتــه، أيّــا كان ضميــره ومعتقــده، لا يُضحــى بــه علــى عتبــات، مــا يســمى، »بالصالــح 
 )The Citizen andالعــام«. ســيتحقق مــن خــلال هــذا الوعــي، كمــا تشــير لذلــك لنــدا بوســنياك
ــة بتحقيــق  ــة كفيل )the Alien: Dilemmas of Contemporary Membership, 2008، مواطن

منظومــة حوكمــة ديمقراطيــة وتشــاركية أي أن الــكل منخــرط فــي بنــاء المجتمــع.
ــا خُلِقــوا لكــي »يَحْمِلــوا حضــارةً دائمــةَ  ــا راســخًا بــأنَّ البشــر جميعً نحــن نؤمــن إِيمانً
التّقــدُّم« وبأَنَّــه »ليــس مــن شِــيَم الإنســان 	ن يســلك مســلك وحــوش الغــا	«، وبــأنَّ 
الفضائــل التّــي تَليــق بكرامــة الإنســان هــي الَأمَانــةُ، والتَّســامُحُ، والرَّحْمَــةُ، والرَّأْفَــةُ، والُألْفَةُ 
مــع البشــر أَجمعيــن. وهــذه الإعتبــارات هــي التــي تُحــرِّك فينــا مشــاعر إيمــانٍ ثابــتٍ لا يتزعــزع 
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بــأنَّ الإتِّحــاد والسّــلام هُمَــا الهَــدَفُ الــذي يمكــن تحقيقــه ويســعى نحــوه بَنــو البشــر.
وبمــا أن البشــرية متشــعبة إلــى حــد كبيــر، فمــن الأفضــل تقييــم التنميــة الحقيقيــة مــن قبــل 
النــاس أنفســهم، ســواء كانــوا يعملــون بشــكل فــردي أو كمجتمعــات، مــن حيــث التحســن العــام 

فــي نوعيــة حياتهــم.
إِنًّ رغبتنــا المُخْلِصــة فــي أن ننقــل إليكــم مــا يُســاوِرنا مــن فَــوْرَةِ الَأمــل وعُمْــق الثّقــة، 

ــد الَأكيــد لحضــرة بهــاء الله: تَحْدُونــا إلــى الإستشــهاد بهــذا الوَعْ
»لســوف تَــزُول هــذه النّزاعــات العديمــة الجَــدْوَى، وتَنْقَضِــي هــذه الحــرو	 

المُدمِّــرة، فالسّــلام العظيــم لا بُــدَّ َ	نْ يَأْتِــي«.
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